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المقدمة

المقدمة  ( (

الحمد لله مُنزِّل الآيات الباهرات على اشرف الخلق نبينا الاكرم صلوات ربي وسلامه عليه، حمداً يليق بجميل عرفانه، ونورانية حججه التي بها نسلك سبل السلام، والصلاة والسلام على أبَرّ الانام، ومصباح الظلام، الذي قال فيه الباري: (وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ( (
) والقائل: (قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى( (
) والقائل: (قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ( (
). 


ورضي الله تعالى عن سائر اهل بيته الاطهار وصحابته الابرار ، ذوي البصيرة الاخيار، ورفقاء الانبياء في رياض الجنان، وسلم تسليماً كثيراً. 


ان مما زادني طلباً في تكريس عنوان اطروحتي بعد التقصي والسؤال فوقع اختياري له تحت عنوان (خصائص الحضارتين الاسلامية والاوربية، دراسة في الحوار الحضاري) هو حاجة الامة الى طرح مثل هذه الدراسات تمشياً مع عصرنا الحاضر، وانسجاماً مع الفكر المعاصر، ولاسيما السياسي منه، فتبلورت هذه الاطروحة في ذهني مواصلة لما كتبته في مرحلة الماجستير من بحث كان بعنوان (اسباب سقوط الحضارات في القرآن الكريم) وكنت اذود به دفاعاً عن هذا الدين العريق مع جهدي المقل والمتواضع فيه، لكن الامر اتسع واخذ اطاراً فكرياً جديداً بظهور دراسات وبحوث كثيرة في هذه المرحلة حول هذا الموضوع وانشغال العالم الاسلامي بالردود عليه، انطلاقاً من عقيدتهم ذات الاصالة والشمولية والوضوح وسعتها في توحيد القلوب، وبعيداً عن كل ما تمثله تلك الحضارات السابقة التي يُرَوّجُ لها ساسة الفكر الحديث والمعاصر من ان تلك الحضارات هي اوسع وانفع من اصالة حضارة الاسلام. 


والذي يؤنب ضميري وضمير كل مسلم غيور على هذا الدين ، ان من ابناء جلدة الاسلام من مشى على نهج الصهيونية العالمية اعجب بالحضارة الغربية، فأخذ ينهش بانيابه لباب هذه الحضارة العريقة العظيمة من كل جانب، فشمرت ساعدي لاطرح جهد المستدركين في هذا الباب من الفكر المعاصر الذي يستمد هذا العطاء من وحي الرسالة المحمدية، وقد قدمت ما وفقني الله تعالى به من بذل كل ما يجعل هذه الاطروحة بهذا الشكل المتواضع فبدأت بمقدمة ثم اربعة فصول متبعاً اسلوب المنهج العلمي الحديث، في استعمال المصادر القديمة والمراجع الحديثة ومتفادياً التكرار والاطناب في ذلك. 

      فتحدثت في الفصل الاول عن اهمية الحضارة، ومفهوم الحوار والصراع ثم قسمته الى ثلاثة مباحث الاول في معنى الحضارة، والثاني في معنى الحوار ، والثالث في مفهوم الصراع. 


ثم تناولت في الفصل الثاني اساس العلاقة ما بين الحضارة الاسلامية والحضارات الاخرى عن طريق مبحثين هما الحضارة الاسلامية حضارة سلم ورحمة، ومشروعية الحوار الحضاري. 


ثم تناولت في الفصل الثالث خصائص الحضارة الاوربية، واخذت اربعاً من الخصائص في الدراسة تلك، ووضعت لها تمهيداً يخص الصراع الحضاري اليوم، وكان هذا المبحث الاول، واما المبحث الثاني فتحدثت فيه عن خصائص الحضارة الاسلامية، واخذت فيه اربعاً من الخصائص تضاهي الخصائص في الحضارة الاوربية. 


ثم اعقبتها بفصل رابع كان خاتمة للفصول السابقة تناولت فيه بعض الشبهات والواجبات التي تخص الامة الاسلامية بمبادئها واحكامها، فقسمته الى ثلاثة مباحث، الاول كان في شبهة التمويه وغفلة المسلمين عن ادراك بعض الحقائق، والثاني كان حول قصور المدارك لعدم التمييز بين الحوار والصراع، كاشفاً اللثام عن هذين الامرين، وايهما اجدى وانفع للامة، وفي المبحث الثالث ذكرت اهم الواجبات في صراعنا مع الغرب، ما هو واجب المسلمين تجاه هذا الصراع ؟. 


ثم خاتمة لهذه الاطروحة حول اهم النتائج المستخلصة من خلال هذه الدراسة، ثم قائمة بأهم المصادر والمراجع. 


اسأل الله ان ينفعنا واياكم في هذا الجهد المتواضع الذي اقدمه في سبيل الله تعالى خدمة لديني وحباً لله ولرسوله. كما لايفوتني ان اذكر سفري خارج القطر ولقائي ببعض الشخصيات الفكرية الاسلامية امثال الشيخ البوطي في سوريا وذهابي الى مكتبة الاسد، فضلاً عن ذهابي لعلماء بلدنا الاجلاء واسعافي بما استطاعوا لاكمال هذا الموضوع فجزاهم الله عنا خير الجزاء وفي الختام اصلي واسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه والتابعين اجمعين. 

( رعد سليمان حسين

� ) سورة آل عمران: من الآية159. 
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